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579529 ‐ إذا كانت ف سفر ولم تجد مانا للوضوء وتخش أن يراها الرجال فهل يباح لها التيمم؟

السؤال

عندما يون الماء موجودا، لنه غير متاح ل ف موقف ما، فهل التيمم جائز إذا كنت مسافرة وليس لدي وضوء ف وسائل

النقل العامة؟

حيث تتوقَّف المركبة للصلاة، لن لا يوجد مان مخصص لوضوء النساء، والماء الموجود ف دورة المياه متَّسخ ونَجِس، ولا

تسافر بمفردها، ولأسباب أمنية يجب أن تصعد إل الخارج بسبب ارتداء النقاب، وقت الصلاة قصير، وه الوضوء ف ننيم

الحافلة ف الوقت المحدَّد، فهل ينبغ التيمم ف هذه الحالة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الأصل وجوب الوضوء للصلاة، وأنه لا يعدل عن الوضوء إل التيمم إلا لعذر، كعدم وجود الماء، أو خوف الضرر باستعماله.

ومما ذكره الفقهاء من الأعذار: كون المرأة تخاف من الفساق لو ذهبت تطلب الماء.

قال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (1/ 164): " (أو خافت امرأة) بطلب الماء (فساقا) يفجرون بها، فتتيمم، (بل يحرم

.طلبه) إذن؛ لأنها تعرض نفسها للفساد" انته عليها الخروج ف

وأما خشية انشاف وجهها، فلم يذكروه عذرا.

ثم إنه يمن أن تتعاون النساء ف ذلك، فيسترن من تريد الوضوء بستارة أو نحوها، أو أن تتوارى المرأة خلف حافلة، أو خلف

بناء لتتوضأ، أو تأخذ معها ماء نظيفا، فتتوضأ به ف دورة المياه.

ا عن الرجال الأجانب، فهل يجوز لها التيمم فانًا مستورنها لم تجد مه: " امرأة تريد الوضوء ولسئل الشيخ ابن باز رحمه ال

هذه الحالة؟ 

فأجاب: هذا محل نظر، والغالب أنها بإمانها أن تجد مانًا ف بيتها أو ف بيت إخوانها ف اله، ولا ينبغ لها التساهل ف هذا

الأمر، بل يجب عليها أن تسع ف وجود محل للوضوء أو قضاء الحاجة، ف بيت إخوانها أو بيوت إخوانها من المسلمين، أو
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ف بيتها ه ولو تأخرت إل آخر الوقت لا تجعله ف أول الوقت، عليها أن تجتهد ف وجود المان الذي يمنها أن تتوضأ فيه،

والغالب أنها تجد" انته من "فتاوى نور عل الدرب" (5/ 131).

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه اله: " هل يجوز للمرأة استخدام رخصة التيمم أو الجمع بين الصلوات ف بعض الحالات

الت تتواجد فيها ف مان يوجد فيه ماء ولنه ليس ف بيتها، ويوجد ف ذلم المان رجال، ويتعذر عليها الوضوء لل صلاة

لونها مريضة ولا تستطيع الاحتفاظ بالوضوء؟

فأجاب: الوضوء مع وجود الماء واجب، ولا تصح الصلاة بدونه، وهذه المرأة عليها أن تعمل الاحتياط لها، بأن تُوجِدَ مانا

للوضوء تستتر به عن الرجال، أو تطلب ممن يعمل لها مانا يسترها ولو مؤقتا، فيجب عليها إما أن تتوضأ ف بيتها، وإما أن

تحاول إيجاد المان المستور ولو بساتر مؤقت تتوضأ فيه، أو تطلب من النساء الموجودات معها أن تسترها وقت الوضوء

بثوب تمده حولها تسترها به، المهم لا بد من الوضوء مهما أمن ذلك، فإذا لم يمن ذلك فإنها تتوضأ إذا ذهبت إل بيتها،

تتوضأ وتؤخر الصلاة عن أول وقتها، تؤخرها عن أول وقتها، فإذا ذهبت إل بيتها ولو ف آخر الوقت فإنها تتوضأ وتصل، أما

التيمم فإنه لا يجوز مع وجود الماء، وه قريبة من بيتها وقادرة عل الوضوء وعمل الستر. فهذا لا يبيح لها التيمم، اله جل

وعلا يقول وانْ كنْتُم مرض او علَ سفَرٍ او جاء احدٌ منْم من الْغَائط او مستُم النّساء فَلَم تَجِدُوا ماء فَتَيمموا [النساء: 43،

المائدة: 6]، فرتب التيمم عل عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء، وتمن من استعماله لم يجز له التيمم، وهذه واجدة للماء

 نها استعماله إذا بذلت الأسباب لذلك" انتهويم

ثانيا:

إذا كانت الصلاة يمن جمعها جمع تأخير أو تقديم، بحيث تصل بعد الوصول، أو تصل قبل السفر، فإن المرأة تجمع ولا

تعرض نفسها للحرج.

أما جمعها أثناء السفر فلا إشال فيه؛ لورود السنة الصحيحة بالجمع، وإليه ذهب جمهور الفقهاء.

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (2/ 200): " الجمع بين الصلاتين ف السفر، ف وقت إحداهما، جائز ف قول أكثر أهل

العلم.

وممن روي عنه ذلك: سعيد بن زيد، وسعد، وأسامة، ومعاذ بن جبل، وأبو موس، وابن عباس، وابن عمر. وبه قال طاوس،

ومجاهد، وعرمة، ومالك، والثوري، والشافع، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.

وروي عن سليمان بن أخ زريق بن حيم، قال: مر بنا نائلة بن ربيعة، وأبو الزناد، ومحمد بن المندر، وصفوان بن سليم،

وأشياخ من أهل المدينة، فأتيناهم ف منزلهم، وقد أخذوا ف الرحيل، فصلوا الظهر والعصر جميعا حين زالت الشمس، ثم

أتينا المسجد، فإذا زريق بن حيم يصل للناس الظهر.
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وقال الحسن، وابن سيرين، وأصحاب الرأي: لا يجوز الجمع إلا ف يوم عرفة بعرفة، وليلة مزدلفة بها، وهذا رواية ابن القاسم

عن مالك واختياره، واحتجوا بأن المواقيت تثبت بالتواتر، فلا يجوز تركها بخبر واحد.

ولنا، ما روى نافع عن ابن عمر، أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، ويقول: إن رسول اله ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ كان إذا جد به السير جمع بينهما.

وعن أنس، قال: كان رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إل وقت العصر، ثم

نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صل الظهر ثم ركب . متفق عليهما.

ولمسلم عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إل وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر

المغرب حت يجمع بينها وبين العشاء حت يغيب الشفق

وروى الجمع معاذ بن جبل، وابن عباس، وسنذكر أحاديثهما فيما بعد.

وقولهم: لا نترك الأخبار المتواترة.

قلنا: لا نتركها، وإنما نخصصها، وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماع، وقد جاز تخصيص التاب بخبر الواحد

.وهذا ظاهر جدا" انته ،بالإجماع، فتخصيص السنة بالسنة أول

وأما الجمع ف الحضر قبل بدء السفر، كما لو كان سفرها بعد الظهر، فتجمع الظهر والعصر دون قصر، فهذا الجمع جائز

أيضا لرفع الحرج والمشقة؛ لما روى مسلم (705) عن ابن عباسٍ قَال: جمع رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بين الظُّهرِ

.تَهما رِجحي  ك كَ؟ قَالذَل لفَع ماسٍ لبع نب قُلْت طَرٍ. قَالم فٍ ورِ خَوغَي ف دِينَةبِالْم شَاءالْعغْرِبِ والْمرِ وصالْعو

أي لا يدخل عليهم الحرج والمشقة.

قال النووي رحمه اله: "وذهب جماعة من الأئمة إل جواز الجمع ف الحضر للحاجة، لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن

سيرين، وأشهب من أصحاب مالك، وحاه الخطاب عن القفال الشاش البير، من أصحاب الشافع، عن أب إسحاق

المروزي، عن جماعة من أصحاب الحديث. واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلله

بمرض ولا غيره" انته من "شرح النووي عل مسلم" (5/ 219).

فإن كانت الصلاة مما لا تجمع إل غيرها، كصلاة الصبح، فإنها تتوضأ، وتتستر ما استطاعت، ولا تتيمم؛ لعدم وجود عذر

يبيح التيمم.

والحاصل: أن كون المرأة لا تجد مانا خاصا للوضوء، ليس عذرا لإباحة التيمم ما دام الماء موجودا ولا يضرها استعماله.
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واله أعلم.


